
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 ةــي المجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
 ايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  سم كاتبه مقرونا

 ي لعدد النشر.للانتفاع باللقب في الترتيب الداخل
  المتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب المنظومة الآتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم المجلةسم الكاتب وااحة بالعنوان و س الصف( سطرا

حات في الطبعة الأخيرة داخل ورقم العدد وسنة النشر، وحين يزيد عدد الصف
المصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صفحة25المجلة على )

( صفحة للبحوث المتضمنة للأشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الترجمة
فوق  ( دينار عن كل صفحة زائدة2000تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ ) ،المشار إليها

 العددين المذكورين
ً
عن الرسوم المدفوعة عند تسليم البحث للنشر  ، فضلا

لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم صول على ورقة القبول؛ والح
 . والطباعة والإصدار

  
ً
ويعرّف بالمصدر والمرجع في مسرد الهوامش ، لكل صفحة ترتب الهوامش أرقاما

بالتعريف في لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )المصادر والمراجع( اكتفاءً 
 . موضع الذكر الأول 

   عند تقديم البحث يتضمن الإقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث ليس مأخوذا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل والأطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كلا

 من المنشور المشاع على الشبكة الدولية للمعلومات )الانترنت(. وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هل البحث إلى خبيرين يرشحانيحا

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير المشروع، ويحال ته من سلام
 . القبول أو الرد للفحص الأخير وترجيح جهة

 لا ترد البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر . 
 ع 

ً
 آراء الخبراء في مدة أقصاها يلى هديتعين على الباحث إعادة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته الأخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
مسؤولية ما يكون في بحثه  ى الباحث، وتقع علمتقنا

وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد  من الأخطاء خلاف ذلك،
يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة أخرى 

والحذر من الأغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق الملخصين المقدمين 
من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات الأجنبية، وترجمة ما يلزم 

 . مة من ذلك عند الضرورةالترج
 

 ))هيئة التحرير((  
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 النظم الادارية للدولتين المماليك البحرية والمماليك البرجية

 م (1517 -1250هـ/ 648-923)  

 م.د مصطفى هاشم عبد العزيز  و م.د. محمد عبد الكريم احمد 

27/11/2018 تأريخ القبول: 22/10/2018 تأريخ التقديم:  
 المقدمة :

في حكمها وبين هذه تاريخ مصر العريق حافل بعديد من الدول التي تعاقبت 
الدول التي زخر بها التاريخ المصري في العصور القديمة والوسطى والحديثة، تحتل دولة 
المماليك بشقيها البحرية والبرجية )الجركسية( مكانة خاصة بارزة تجعل من عصر 
سلاطين المماليك عصراً جديراً بمزيد من الدراسة والبحث والتمحيص، هذا فضلًا عن أن 

ث الخارجية والداخلية التي ارتبطت بذلك العصر لا تعكس أهميتها على تاريخ الأحدا
 مصر والشام فحسب بل على تاريخ الدولة الإسلامية عامة في العصور الوسطى.

ولما كان الجانب الإداري جزءاً مهماً من الجوانب الخمسة التي تبنى عليها 
ولة هي النظم الإدارية ، فعليه لا بد حضارة أية أمة أو دولة، لا بل أن أساس قيام أية د

 أن تلقى اهتماماً وعناية خاصة من لدن السلاطين والملوك.
ويميز عصر سلاطين المماليك بجناحيه البحري والبرجي بأنه ظاهرة حضارية 
واحدة منسقة، الثانية استمرار وامتداد للأولى تمتد بداية تكوينها وتشكيلها إلى العصر 

ايتها في خط التدهور الذي بدأ أواخر دولة المماليك البحرية واستمر في الأيوبي وتتمثل نه
زمن المماليك البرجية ثم زاد معدل منحاه حتى سقطت على يد الدولة العثمانية. لقد تناول 
الموضوع الذي نحن بصدد دراسته من خلال تمهيد ومبحثين وخاتمة: تناول التمهيد 

ق إلى ظهور المماليك في العالم الإسلامي وقيام دولة الأحوال السياسية في الدولتين فتطر 
المماليك البحرية وبيان كيفية قيام دولة المماليك البحرية وذكر أسماء وأجناس سلاطينهم 

                                                 

  جامعة الموصل الآدابقسم التاريخ/ كلية/ . 
  /جامعة الموصل بالآدا كليةقسم التاريخ/. 
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وعوامل انتقال الحكم للمماليك البرجية )الجراكسة( وكذلك التعرف بالدولة البرجية وذكر 
من ثم سقوطها على أيدي العثمانيين في أسماء وأجناس سلاطينها وبيان عوامل ضعفها و 

 م(.1517هـ/923معركة الريدانية في سنة )
وتناول المبحث الأول : النظم والمناصب الإدارية في الدولتين المملوكية البحرية 
والبرجية، والتعريف بهذه النظم وبيان واجبات وصلاحيات الموظف الذي يتناول إحدى 

 لتعرف على عناصر الوحدة والتنوع فيها .هذه المناصب الإدارية، ومن ثم ا
 أما المبحث الثاني : فقد تحدث عن دواوين دولة المماليك ، والوظائف الدينية الخاصة .

ثم جاءت الخاتمة لتبين أهم عناصر الوحدة والتنوع بين الدولتين المملوكية 
لومات غنية البحرية والبرجية، التي توصل إليها البحث من خلال ما توفر من مادة ومع

عن البحث بين طيات المصادر والمراجع وبعيداً عن المبالغة أو بالأحرى فهي تعتبر 
 خلاصة للبحث نفسه.

  التمهيد :
 

 الأحوال السياسية على عهد الدولتين المملوكية البحرية والبرجية  )الجركسية(

كــان و  (2)وهــو اســم مفعــول مشــتقاً مــن الفعــل ملــك  (1)المماليــك ومفردهــا مملــوك 
مصــدر هــإلاء إمــا الشــراء أو الأســر فــي ميــدان القتــال ثــم الإهــداء أو الهبــات أو علــى شــكل 

 . (3)ضريبة أو جزية يدفعها حكام الولايات 

                                                 
( ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب، تحقيق: عبد الله العلايلي، دار لسان العرب، 1)

 .528، ص3ت(، مج )بيروت، د.
؛ البستاني، عبد الله: معجم لغوي، المطبعة الأميركانية، 528، ص3( ابن منظور: لسان العرب، مج2)

؛ عاشور، سعيد عبد الفتاح: العصر المماليكي في مصر 2317، ص2(، ج1927، )بيروت، 1ط
 .1(، ص1976، )القاهرة، 2والشام، دار النهضة العربية، ط

: العلاقات السياسية بين المماليك والمغول في الدولة المملوكية الأولى، دار ( عاشور، فايد حماد3)
؛ المزوري، زاهدة محمد طه محيي الدين: الصراع على 12(، ص1974المعارف بمصر، )مصر، 

السلطة في العصر المملوكي الأول، رسالة ماجستير )غير منشورة(، مقدمة إلى عمادة كلية الآداب، 
 .9، ص2001جامعة الموصل، 
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ويعـود أول ظهـور للمماليـك فــي العـالم الإسـلامي إلــى القـرن الأول للهجـرة/ الســابع 
، وكــان مــن (1)اء النهــر المــيلادي بســبب الفتوحــات الإســلامية التــي امتــدت إلــى بــلاد مــا ور 

 . (2)نتائج هذه الفتوحات هو الحصول على الأسرى الأتراك 
ويعد العباسيون أول من استعان بالمماليك في دولـتهم إذ اسـتعان الخليفـة العباسـي 

 م( بهـم ثـم سـار علـى سياسـته الخليفـة المعتصـم بشـكل 833-813هـ/218-198المأمون )
ن إقلـــيم بـــلاد مـــا وراء النهـــر، فألبســـهم أنـــواع الـــديباج إذ اهـــتم بجلـــب المماليـــك مـــ (3)أوســـع 

 . (4)وخصص لهم الأرزاق من بيت مال المسلمين 
ومــن أشــهر المماليــك )طولــون( الــذي كــان فــي الأصــل مملوكــاً تركيــاً أرســل إلــى 
الخليفة المأمون كهدية من حاكم بخارى وقد تمكن ابنه أحمد مـن تأسـيس الإمـارة الطولونيـة 

م( وقــد اعتمــد أحمــد بــن طولــون 905-868هـــ/292-254لايــة مصــر ســنة )والاســتقلال بو 
علــى المماليــك واســتخدمهم فــي جيشــه بوصــفهم قــوة لــه، وكمــا اعتمــد أيضــاً علــى الديالمــة 

، ولـم يكـن الأخشـيديون أقـل مـن أحمـد بـن طولـون فـي اسـتخدام المماليـك  (5)والرقيق الأسود
-934هـــ/333-323الاخشــيدي ) واتخــاذهم دعامــة لجيوشــهم فقــد جعــل محمــد بــن طغــج

وكـذلك اسـتعملهم كحـرس خـاص لـه إذ بلـم عـددهم  (6)م( جيشه مـن الأتـراك والديالمـة 944
 . (7)زهاء ثمانية آلاف مملوك 

                                                 
؛ عطية 12(، ص1959( عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية، مكتبة النهضة، )القاهرة، 1)

 .557، ص 2(، مج1966، )القاهرة، 1الله، أحمد: القاموس الإسلامي، مكتبة النهضة المصرية، ط
لتاريخية، تصدر مجلة الدراسات ا –( رشاد، عبد المنعم: العرب وجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية 2)

 .17(، ص1999عن بيت الحكمة، )بغداد، 
، 1الإسلامية، مكتبة النهضة، ط –( فوزي، فاروق عمر: تاريخ العراق في عصور الخلافة العربية 3)

 .11؛ عاشور: العلاقات السياسية، ص125، 124، 123(، ص1988)بغداد، 
، )بيروت، 4لجوهر، دار الأندلس، ط( المسعودي، أبو الحسن علي بن علي: مروج الذهب ومعادن ا4)

؛ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: تاريخ الخلفاء، تحقيق: 465، ص3(، مج1981
 .336محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة الشرق الجديد، )بغداد، د.ت(، ص

ر، تحقيق: مراد ( ابن عبد الظاهر، محيي الدين: تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصو 5)
 .35(، ص1961كامل، الشركة العربية للطباعة والنشر، )القاهرة، 

 .35( ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام، ص6)
( ابن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسن يوسف: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، المإسسة 7)

 .256، ص3المصرية العامة، )د.م، د.ت(، ج
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وكـــــذلك فعـــــل الفـــــاطميون عنـــــد انتقـــــالهم مــــــن شـــــمال أفريقيـــــا إلـــــى مصـــــر ســــــنة 
هم ومـــد م( فقـــد كـــانوا بحاجـــة إلـــى جـــي  كبيـــر يســـتطيعون بـــه حمايـــة ســـلطان969هــــ/358)

 .  (1)نفوذهم إلى بلاد المشرق
م( جلـــب ســـلاطينها 1171هــــ/567ولمـــا قامـــت الدولـــة الأيوبيـــة فـــي مصـــر ســـنة )

 . (2)أعداداً ضخمة من المماليك 
-1238هــــ/647-636وعنـــي الصـــال  أيـــوب خـــلال فتـــرة حكمـــه لمصـــر ســـنة )

اد الأكــراد م( بالإكثــار مــن شــراء المماليــك الأتــراك بعــد أن تبــين لــه ضــعف ولاء القــو 1249
واختيار جزيرة الروضة في بحر النيـل لإسـكانهم فيهـا لـذلك سـموا  (3)الذين كانوا في خدمته 

، وخلال حقبـة حكـم الملـك الصـال  اكتسـبت فرقـة  (4)بالمماليك البحرية نسبة إلى بحر النيل
المماليـك البحريــة خبــرة حربيــة واســعة بفضــل اشــتراك أعضــاء تلــك الفرقــة فــي الحــروب التــي 

 . (5)ضها الصال  أيوب ضد أعدائه في الداخل والخارج خا
وهكــــذا لــــم يلبــــث أن توصــــل المماليــــك البحريــــة إلــــى الســــلطة مســــتغلين الظــــروف 
والمتغيرات التي أحاطت بالمنطقة وعلى رأسها حملـة لـويس التاسـع ملـك فرنسـا علـى مصـر 

يهم فــــي م( ودور المماليــــك فــــي التصــــدي للصــــليبيين والانتصــــار علــــ1250هـــــ/647ســــنة )

                                                 

 .35الظاهر: تشريف الأيام، ص( ابن عبد 1)
( حسن، إبراهيم علي: مصر في العصور الوسطى من الفت  العربي إلى الفت  العثماني، مكتبة 2)

؛ عاشور: الحركة الصليبية، مكتبة الأنجلو 194(، ص1947، )القاهرة، 1النهضة المصرية، ط
عصر الأيوبيين ؛ عاشور: مصر والشام في 1075، ص2(، مج1971، )القاهرة، 2المصرية، ط

 .151(، ص1972والمماليك، دار النهضة العربية، )بيروت، 
؛ مبارك، سعادة علي باشا: الخطط التوفيقية الجديدة 319، ص6( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج3)

 .62، ص1هـ(، ج1306لمصر والقاهرة، المطبعة الكبرى الأميرية، )بولاق مصر، 
-648حياة العلمية في مصر في عهد المماليك البحرية )( لمجي، صال  أحمد حسين: ال4)

م( رسالة ماجستير )غير منشورة(، مقدمة إلى عمادة كلية الآداب، جامعة 1382-1250هـ/784
 .15، ص2003الموصل، 

 .9(، ص1976( الخويطر، عبد العزيز عبد الله: الملك الظاهر بيبرس، )الرياض، 5)
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وكــذلك انتصــارهم فيمــا بعــد علــى  (1)فــي العــام نفســه  )**(ثــم فارســكور  )*(موقعــة المنصــورة 
م( والتــي أوقفــت الزحــف 1260هـــ/658ســنة ) )***(المغــول التتــار فــي موقعــة عــين جــالوت 

المغولي وأنقذت مصر من خطرهم وأقصت المغول عن الشام، كما أن الانتصـار فـي عـين 
حدة بين مصر والشـام وأعطـت للمماليـك السـند الشـرعي لحكـم مصـر جالوت سهل إعادة الو 

والــــبلاد الإســــلامية التــــي حرروهــــا مــــن الاحــــتلال المغــــولي وعجــــل هــــذا الانتصــــار بــــزوال 
الإمارات الصليبية في الشام كما دفعت المغول الذين حلوا بغربي آسيا إلى اعتنـاق الإسـلام 

(2) . 
ـــ ـــة ابت ـــك البحري ـــة الممالي -1250هــــ/784-648داءً مـــن ســـنة )وبـــذلك قامـــت دول

م( 1257-1251هـــ/655-648م( بتــولي الحكــم الســلطان المعــز إيبــك التركمــاني )1382

                                                 

لكامل بن الملك العادل أيوب بين دمياط والقاهرة، الحموي، ياقوت بن المنصورة: بلدة أنشأها الملك ا )*(
؛ الحميري، محمد بن عبد 212، ص5، مج1957عبد الله: معجم البلدان، دار صادر، بيروت، 

، )بيروت، 1الله: الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق: إحسان عباس، مكتبة لبنان، ط
 .449(، ص1975

ية من قرى مصر قرب دمياط من كورة الدقهلية، ينظر: الحموي: معجم البلدان، فارسكور: وهي قر  )**(
 .288، ص4مج

( الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، )حوادث 1)
، )بيروت، 2هـ(، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، ط650-641ووفيات 
؛ ابن إياس، محمد بن أحمد: تاريخ مصر والمشهور بـ)بدائع الزهور في وقائع 267(، ص2002

 .79، ص1(، ج1894، )القاهرة، 8الدهور(، المطبعة الأميرية، ط
عين جالوت: بلدة بين نابلس وبيسان من أعمال فلسطين وللمزيد من التفاصيل عن هذه الموقعة  )***(

لرحمن بن إسماعيل: تراجم القرنين السادس والسابع المعروف ينظر: أبو شامة، شهاب الدين عبد ا
، 3(، مج2002بـ)الذيل على الروضتين(، تعليق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، )بيروت، 

(، 1986؛ رإوف، عماد عبد السلام: معركة عين جالوت، دار الحرية للطباعة، )بغداد، 311ص
 .53ص

مد بن علي: السلوك لمعرفة دولة الملوك، تحقيق: محمد مصطفى زيادة، ( المقريزي، تقي الدين أح2)
؛ ابن تغري بردي: النجوم 368، ص2، ق1(، ج1941لجنة التأليف والترجمة والنشر، )القاهرة، 

 .4، ص7الزاهرة، ج
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أرملة الصال  نجم الدين أيوب التي تزوجـت مـن الأميـر عـز  )****(بدلًا من شجر الدر  (1)
الـــدين أيبـــك والتـــي خلعـــت نفســـها مـــن حكـــم مصـــر مـــن أجـــل أيبـــك بعـــد أن رفـــض الأمـــراء 

م( الاعتـــراف 1258-1243هــــ/656-640يـــون والخليفـــة العباســـي المعتصـــم بـــالله )الأيوب
وكــان مــن أبــرز ســلاطين دولــة المماليــك البحريــة: المعــز عــز الــدين  (2)بســلطة شــجر الــدر

أيبـك والمظفــر ســيف الــدين قطـز والظــاهر بيبــرس والمنصــور سـيف الــدين قــلاوون والناصــر 
حيــث بلــم عــددهم ثمانيــة وعشــرين ســلطاناً  (3)ناصــر الــدين محمــد وغيــرهم مــن الســلاطين 

آخـرهم السـلطان الصــال  صـلاح الـدين حــاجي بـن شــعبان الـذي خلفـه برقــوق الجركسـي فــي 
 . (4)م( معلناً قيام دولة المماليك الجراكسة 1382-784الحكم سنة )

أمــا المماليـــك الجراكســـة فهـــم عناصـــر قوقازيــة الجـــنس مـــوطنهم الأصـــلي المنطقـــة 
حر الأسود والتـي تعـرف اليـوم بجمهوريـة جورجيـا وقـد تعرضـت بلادهـم إلـى الواقعة شرق الب

غزو المغول في النصف الاول من القرن السابع الهجري/ الثالـث عشـر المـيلادي فـازدادت 
ذا مــا  (5)أعــدادهم فــي أســواق الرقيــق ووصــلت أعــداد كبيــرة مــنهم إلــى بــلاد الشــام ومصــر  وا 

                                                 

 .53؛ رإوف، معركة عين جالوت، ص311، ص3، ق1( المقريزي: السلوك، ج1)
الملك الصال  نجم الدين أيوب اعتقها وتزوج بها وقد ولدت منه  شجر الدر: وهي من جواري )****(

ابنها خليل الذي مات صغيراً وهي بالأصل تركية الجنس وقيل أرمينية، ينظر: المقريزي: السلوك، 
، )بيروت، 1؛ الكزبري، سلمي الحضار: نساء متفوقات، دار العلم للملايين، ط361، ص2، ق1ج

 .240(، ص1961
، 2، غريغوريس أبو الفرج بن اهروب: تاريخ مختصر الدول، المطبعة الكاثوليكية، ط( ابن العبري2)

 .260(، ص1958)بيروت، 
( المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بـ)الخطط المقريزية(، دار العرفان، 3)

مصر، دار  ؛ سرور، محمد جمال الدين: دولة بني قلاوون في236، ص2(، مج1959)بيروت، 
؛ حسين، أحمد: موسوعة تاريخ مصر، دار الشعب 119(، ص1947الفكر العربي، )القاهرة، 
 .677، ص2(، ج1979للطباعة والنشر، )القاهرة، 

؛ عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية، 221، ص11( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج4)
 .5ص

عشى في صناعة الإنشا، شرح وتعليق: محمد حسين شمس ( القلقشندي، أحمد بن علي: صب  الأ5)
؛ العريني، السيد الباز: 421-420، ص1(، ج1987الدين، دار الكتب العلمية، )بيروت، 
 .63(، ص1967المماليك، دار النهضة العربية، )بيروت، 
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ا أتراكـاً فالبرجيـة شراكســة أو جراكسـة باسـتثناء اثنــين علمنـا أن سـلاطين الدولـة البحريــة كـانو 
مــنهم وهمــا خشــقدم وتمــر بغــا فهــم روميــان هــذا وقــد ســموا بالبرجيــة لأنهــم أقــاموا فــي أبــراج 

، ويرجــع تكــوينهم كفرقــة جديــدة إلــى بدايــة حكــم ســلطان الدولــة البحريــة (1)القلعــة فــي القــاهرة
أكثـــــر مـــــن شـــــراء الجراكســـــة  م( الـــــذي1290-1279هــــــ/689-678المنصـــــور قـــــلاوون )

ليتخلص من صراع المماليـك البحريـة وليضـمن الحفـاظ علـى السـلطنة لـه ولأبنائـه مـن بعـده 
(2) . 

وقــد حــرص المنصــور قــلاوون علــى تــربيتهم التربيــة الدينيــة والعســكرية ولــم يســم  
ــــل ) ــــه الأشــــرف خلي ــــه ابن ــــوفي المنصــــور وخلف ــــاً، فلمــــا ت -689لهــــم بمغــــادرة القلعــــة مطلق

ــالنزول مــن القلعــة أثنــاء النهــار والعــودة 1293-1290هـــ/693 م( ســم  لهــإلاء المماليــك ب
إليها ليلًا، ممـا ترتـب عليـه أمـران الأول انغمـاس المماليـك فـي الحيـاة العامـة ومشـاكلها بعـد 
أن خرجــوا مــن عــزلتهم واختلطــوا بغيــرهم مــن عامــة النــاس، والأمــر الثــاني هــو أن المماليــك 

اســـتثاروا حقـــد ســـائر طوائـــف المماليـــك الأتـــراك بســـبب مـــا أصـــب  فيـــه البرجيـــة لـــم يلبثـــوا أن 
وبعـد مـدة أصـبحت  (3)هإلاء من نعمة وما حظوا بـه مـن مكانـة مرموقـة عنـد قـلاوون وابنـه 

أعداد هإلاء الجراكسة كثيـرة وغـدوا أصـحاب رتـب عسـكرية فمـنهم الأمـراء والقـادة اسـتطاعوا 
 . (4)أن يتسلموا السلطنة وأن يحكموا البلاد

وقد حكم الجراكسة مصر والشام مدة تقرب من المئـة والأربعـين عامـاً وتعاقـب فـي 
هذه المدة ستة وعشرين سلطاناً لم تزد مدة حكمهم على خمسة عشر عاماً إلا لأربعة مـنهم 

م( والظـاهر جقمـق 1438-1422هـ/841-825سنة ) 16وهم الأشرف برسباي وقد حكم 
م( والأشـــرف قاتيبـــاي ومـــدة 1452-1438هــــ/857-842ســـنة ) 15العلائـــي حيـــث حكـــم 

 16م( والأشـرف قانصـوه الغـوري وقـد حكـم 1496-1468هـ/901-872سنة ) 29حكمه 
                                                 

ب: ؛ حتي، فيلي330، ص7؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج241، ص2( المقريزي: الخطط، مج1)
، 3(، ج1953، )بيروت، 2تاريخ العرب المطول، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع، ط

 .795ص
 .241، ص2( المقريزي: الخطط، مج2)
 .142( عاشور: العصر المماليكي، ص3)
(، 2000، )بيروت، 5العهد المملوكي، المكتب الإسلامي، ط -( شاكر، محمود: التاريخ الإسلامي4)

 .70، ص7ج
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وبالتــالي فـــسن الســلاطين البرجيـــة قــد ملـــك مـــنهم  (1)م(1516-1501هــــ/922-906ســنة )
ســـنة وهـــم: برقـــوق وفـــرج والمإيـــد شـــيخ وبرســـباي وجقمـــق واينـــال وخشـــقدم  124تســـعة مـــدة 

 . (2)اي وقانصوه الغوري، أما الباقون فكانوا كلهم تقريباً قليلي الأهمية وقايتيب
م( والعنصــــر 1517هـــــ/923وانتهــــى حكــــم المملــــوكي عمومــــاً فــــي مصــــر عامــــاً )

الشركســي )البرجــي( بشــكل خــاص علــى أثــر الهزيمــة التــي منــي بهــا الســلطان طومــان بــاي 
 )*(ي معركـــة الريدانيـــة م( علـــى أيـــدي القـــوات العثمانيـــة فـــ1517-1516هــــ/922-923)

نهائهم حكم دولة الجراكسة   . (3)ودخول العثمانيين مصر وا 
 المبحث الأول                                        

 الوحدة والتنوع في نظم الإدارة والحكم 

 في الدولتين البحرية والبرجية)الجركسية(

ة مـــن الدقـــة والأحكـــام، بلغـــت نظـــم الإدارة والحكـــم فـــي دولـــة المماليـــك درجـــة كبيـــر 
فوجدت إدارة مركزية مقرها القاهرة وعمادها مجموع من الدواوين وكبـار المـوظفين، ووجـدت 
إدارة محليــة تشــرف علــى الأقــاليم وعلــى رأســها مجموعــة مــن النــواب والــولاة وعلــى رأس هــذا 

رســائل الجهــاز الضــخم وجــد ســلطان المماليــك يوجــه أمــور الــبلاد والعبــاد ويتلقــى الأخبــار وال
 عن طريق شبكة محكمة من خطوط البريد ومن هذه النظم الإدارية.

 السلطان -1

عند الكلام عن عناصر الوحدة لجهاز الحكم زمن الدولتين البحرية والبرجيـة، نجـد 
ســــلطان المماليــــك علــــى رأس الســــلطة ، وهــــو فــــي الوقــــت نفســــه رئــــيس الجهــــاز الحكــــومي 

الـــدولتين بألقـــاب عديـــدة منهـــا )ســـلطان وصـــاحب أعلـــى ســـلطة فيهـــا وقـــد تلقـــب ســـلاطين 
                                                 

 .71، ص7كر: التاريخ، ج( شا1)
 .819، ص3( حتي: تاريخ العرب، ج2)

الريدانية: وهي المعركة التي دارت خارج القاهرة بين المماليك بقيادة طومان باي وبين العثمانيين سليم  )*(
الأول وانتهت بهزيمة المماليك ودخول العثمانيين مصر، وهروب طومان باي ثم إلقاء القبض عليه 

م(، ينظر: عاشور: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك، 1517هـ/923وقتله في سنة )
 .262ص

 .381-372، ص1(، ج1925، )القاهرة، 3( زيدان، جرجي: تاريخ مصر الحديث، دار الهلال، ط3)
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الإســلام والمســلمين( ويشــير اللقــب إلــى حــرص ســلاطين المماليــك علــى التمســك بالإســلام 
، علــى أنــه لا ينبغــي أن يفهــم مــن ذلــك أن (1)ومحاولــة إضــفاء صــفة شــرعية علــى حكمهــم 

نمـا اختلفـت الألقـاب التـي ات خـذها كـل جميع سلاطين المماليك اشـتركوا فـي ألقـاب واحـدة، وا 
ســـلطان عـــن الآخـــرين فنجـــد التنـــوع  والاخـــتلاف فـــي الألقـــاب، فمنهـــا )الســـلطان، الأعظـــم، 
العالم، العادل( وأيضاً )السيد، الأجل، الكبير( وكـذلك الألقـاب الدينيـة مثـل سـيف الـدين، أو 

 . (2)حسام الدين أو زين الدين أو عز الدين أو ركن الدين إلى آخره 
فــي الــدولتين البحريــة والبرجيــة وذلــك أن الســلطان فــي  ونجــد عنصــر الوحــدة أيضــاً 

الدولة المملوكيـة الأولـى والثانيـة عنـد اعتلائـه العـر  ولكـي يحـتفظ بالسـلطنة كـان عليـه أن 
يخيـــــف ويقتـــــل ويســـــجن وينفـــــي أعـــــداءه، أو أن يتقـــــرب مـــــن كبـــــار الأمـــــراء ويـــــوزع علـــــيهم 

شــون معــه فــي القلعــة ليكونــوا الإقطاعــات والوظــائف، أو أن يلجــأ ليجعــل كبــار الأمــراء يعي
ــة المماليــك البرجيــة أن أغلــب مــن  تحــت نظــره، وبلغــت هــذه الطريقــة الــذروة علــى عهــد دول
يصــل إلــى الســلطنة كــان يكتفــي بنفــي أعدائــه دون قــتلهم، خوفــاً مــن أنــه إذا عــزل يقــع فــي 
المصـــير نفســـه، وكانـــت أشـــهر أمـــاكن النفـــي: الإســـكندرية ودميـــاط وقـــوص بمصـــر والكـــرك 

 . (3)م بالشا
ونحن نبحث عن عناصر الوحـدة والتنـوع فـي نظـم حكـم الـدولتين البحريـة والبرجيـة 
لا بد من إلقاء الضـوء علـى طبيعـة المماليـك وأصـلهم وتـربيتهم ونشـأتهم، وهنـا نجـد عنصـر 
الوحــدة أيضــاً، حيــث أن هــذه الصــفات الثلاثــة جعلــتهم جميعــاً يشــعرون بالمســاواة، بحيــث لا 

فضـل لأحـدهم علـى آخـر، فكلهـم كـانوا رقيقـاً فـي يـوم مـن الأيـام، جلبـوا تكون هناك ميزة أو 
من بلاد بعيـدة ليعيشـوا أحزابـاً فـي بيئـة جديـدة، ويربـون تربيـة مشـابهة حتـى يتحـرروا ويشـقوا 

 . (4)طريقهم ليظهروا على سط  الحوادث بأسلوب يكاد يكون واحداً 

                                                 

 .363( عاشور: العصر المماليكي، ص1)
المماليك ورسومهم في  ؛ ماجد، عبد المنعم: نظم دولة سلاطين363( عاشور: العصر المماليكي، ص 2)

 .29، ص1(، ج1964مصر، مكتبة الأنجلو المصرية، )مصر، 
 .28( ماجد: نظم دولة سلاطين المماليك، ص3)
( قاسم، عبده قاسم: نظم الحكم والإدارة في عصر الأيوبيين والمماليك، موسوعة الحضارة العربية 4)

 .347(، ص1995، )بيروت، 1الإسلامية، دار الفارس للنشر والتوزيع، ط
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والمماليك البرجيـة نجـد عنصـر وفي تتبعنا لنظم الحكم زمن دولة المماليك البحرية 
التنــوع أيضــاً فــي مســألة مبــدأ الحكــم الــوراثي والــذي حــاول ســلاطين دولــة المماليــك البحريــة 
صــرار، والــذي ظهــر بوضــوح فــي بيــت قــلاوون، هــذا المبــدأ لا نجــده فــي  تطبيقــه فــي عنــاد وا 

ــة المماليــك البرجيــة كــانوا زعمــ اء أو أمــراء دولــة المماليــك البرجيــة، والواقــع أن ســلاطين دول
كبــار أكثــر مــنهم ســلاطين، وكــان نجــاح الســلطان فــي الحكــم يتوقــف علــى مــدى توفيقــه فــي 
توجيـــه كبـــار الأمـــراء، وضـــرب طوائـــف المماليـــك بعضـــها بـــبعض، فـــسذا اســـتطاع الســـلطان 
الاحتفـاظ بمنصــبه حتــى الوفــاة فـسن ابنــه كــان يخلفــه عــادة، ولكـن لعــدة أشــهر فقــط، ذلــك أن 

نمـا كحـل مإقـت اختيار ابن السلطان  الراحل لم يتم بناء على إيمان الأمراء بمبدأ الوراثـة، وا 
حتى ينجلي الموقـف بـين كبـار الأمـراء ويظهـر مـن بيـنهم أميـر قـوي يسـتأثر بـالعر  لنفسـه 

(1) . 
أمــا مركــز الســلطنة وقاعــدة الحكــم فــي عصــر الــدولتين البحريــة والبرجيــة فقــد ســار 

يــوبيين فــي ســكن قلعــة الجبــل فــي القــاهرة ، هــذه ســلاطين الــدولتين علــى ســنة ســلاطين الأ
حيــث احتــوت القلعــة علــى دار الــوزارة ودواويــن  –مركــز الحكــم ودار الملــك  –القلعــة هــي 

الحكومة مثـل ديـوان الإنشـاء وديـوان الجـي ، وأن أي أميـر اسـتطاع أن يصـل إلـى منصـب 
 . (2)ه قلعة الجبل لأن سلطنة لا تتم إلا بدخول –السلطنة، فسنه يصعد إلى قلعة الجبل 

ونجـــد عنصـــر الوحـــدة أيضـــاً فـــي تعامـــل ســـلاطين المماليـــك الـــدولتين مـــع الخلافـــة 
م(، حيـث نهـج سـلاطين المماليـك 1261هــ/659العباسية التي تم أحياإها في القاهرة عام )

الطريقــة نفســها فــي تعــاملهم مــع الخليفــة العباســي، حيــث وصــل الاســتخفاف بمقــام الخلافــة 
طين المماليــــك يتلاعبــــون بالخلفــــاء، ضــــاربين عــــرض الحــــائط بجميــــع إلــــى حــــد جعــــل ســــلا

المســـوغات التـــي تظـــاهروا بهـــا لإحيـــاء الخلافـــة، فقـــد عمـــدوا إلـــى إقامـــة خلفـــاء ضـــعفاء أو 
مشكوك في اصولهم ، بقصد تهمي  دور الخليفة وتجريده من مهابتـه، وكـان مـن الطبيعـي 

لروحيـــة المتمثلـــة بالخليفـــة والســـلطة أن ينـــتج عـــن حالـــة اخـــتلال فـــي التـــوازن بـــين الســـلطة ا
الزمنية المتمثلة بالسلطان لصال  الأخيـر، حيـث فقـد الخليفـة امتيازاتـه الأساسـية والتـي كـان 

                                                 

 .159-158( عاشور: العصر المماليكي، ص1)
 .658، ص2، ق2( المقريزي: السلوك، ج2)
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مـن أبرزهــا حــق نقــ  أســمائه علــى الســكة إلـى جانــب أســماء الســلاطين وذكــر أســمائهم فــي 
 .   (1)خطبة الجمعة 

لــــم تســـتطع أن تصـــمد أمــــام  يســـتنتج ممـــا تقـــدم أن الخلافــــة كمقـــام دينـــي ودنيـــوي
طموحــات ســلاطين المماليــك الــذين لــم يــألوا جهــداً فــي انتــزاع الصــلاحيات الدنيويــة للخلفــاء، 
وتركـوا لهـم ســلطاتهم الروحيـة وذلـك لحاجــة هـإلاء الحكــام إلـى غطـاء دينــي لإضـفاء الصــفة 
 الشـرعية علـى حكمهـم وفـرض سـيطرتهم علـى رعايـاهم، ولا ريـب فـي أن انفصـال الســلطتين

 الدينية والزمنية كان له أثره في إضعاف مقام الخلافة واستبداد السلاطين بالنفوذ.
 نائب السلطنة -2

ـــل عـــن الســـلطان  ـــة أن صـــاحبها كـــان بمثابـــة الوكي ويتضـــ  مـــن اســـم هـــذه الوظيف
وســاعده الأيمــن فــي تصــريف شــإون الدولــة بــل كــان )الســلطان الثــاني( ، فــي حالــة غيــاب 

وعنصــر الوحــدة وجــد هنــا أيضــاً فــي وجــود  (2)قــول القلقشــندي الســلطان عــن القــاهرة علــى 
نوعين من نيابة السلطنة في الـدولتين المملوكيـة البحريـة والبرجيـة، فهنـاك النائـب الكافـل أو 
قامتـه فـي مصـر، وهنـاك نائـب  نائب الحضرة، وهو الذي ينوب عن السلطان أثناء وجـوده وا 

اء غيبتــه فقــط، مــن حــرب أو حــج أو غيــر الغيبــة وهــو أقــل درجــة وينــوب عــن الســلطان أثنــ
 . (3)ذلك 

وكان نائب السلطنة )الكافل( يتمتع بصلاحيات إداريـة متعـددة فهـو ينظـر فـي كـل 
كمـــا كـــان يقـــوم مقـــام  (4)الأمـــور التـــي يحكـــم فيهـــا الســـلطان، كـــالجلوس للحكـــم بـــين النـــاس 

ورعايــة الأوقــاف  الســلطان فــي كثيــر مــن الأمــور المتعلقــة بنيابتــه مــن ذلــك رعايــة المــوظفين
بــلا  المركــز بهــا، وتفقـــد  والاهتمــام بعمــارة الــبلاد والتقـــرب مــن الرعيــة ولاطــلاع الأخبـــار وا 

                                                 

، الفرات للنشر والتوزيع، )د.م، 1( حطيط، أحمد: قضايا من تاريخ المماليك السياسي والحضاري، ط1)
 .144(، ص2003

 .453، ص5( صب  الأعشى، ج2)
 .366( عاشور: العصر المماليكي، ص3)
 .151، ص12تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج( ابن 4)
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قامـــة العـــدل  .  (1)عســـاكر المملكـــة وحـــثهم علـــى الخدمـــة وحفـــظ الأمـــن وحمايـــة الثغـــور وا 
 وباختصار كان يقوم بكل ما يستوجب ان يقوم به السلطان من أعمال . 

لغيبــة( حيــث يقــوم بمهــام الســلطان وصــلاحياته عنــد خــروج أمــا صــلاحيات نائــب )ا
وكــذلك مــن صــلاحيات  (2)الســلطان علــى رأس الجــي  فــي مهمــة خــارج مصــر أو للصــيد 

نائب الغيبة الحكم بين الناس، وتعيين الأمراء في الوظائف كتعيين والي القـاهرة والمحافظـة 
 . (3)على النظافة وتحديد أسعار النقود 

 الأتابك  -3

القائــد العــام للجــي  فــي الدولــة المملوكيــة، ولقــب أتابــك يطلــق عنــد الســلاجقة  وهــو
علـى الوصــي أو المربــي أو المـإدب، ثــم أصــب  مـن ألقــاب التشــريف التـي تخلــع علــى كبــار 
الأمــراء حتــى غــدا فــي عصــر المماليــك لا يطلــق إلا علــى قائــد العســكر، ومــن الواضــ  أن 

لمـــة عاليـــة فـــي الدولـــة بوصـــفه رأس الجـــي  صـــاحب هـــذه الوظيفـــة يتمتـــع بنفـــوذ كبيـــر وك
، وأدل علـى نفـوذ الأتابكـة وقـوتهم مـن أن كثيـراً (4)وصاحب القوة الضاربة بين كبـار الأمـراء

مـــنهم وصـــلوا إلـــى دســـت الســـلطنة إمـــا عـــن طريـــق التـــاومر أو بفضـــل قـــوتهم، أمـــا إذا ولـــي 
يفمــا شــاء، كمــا ســلطان قاصــر، فسنــه كــان يصــب  ألعوبــة فــي يــد أتابــك الجــي  يــتحكم فيــه ك

فعل الأمير زين الدين كتبغا المنصوري عنـدما اسـتبد بالسـلطان الناصـر محمـد فـي سـلطنته 
م(، حتـــى انتهـــى الأمـــر بالأتابـــك إلـــى إعـــلان نفســـه 1294-1293هــــ/694-693الأولـــى)

 . (5)(1294هـ/694سلطاناً سنة )
 

                                                 

( السبكي، تاج الدين عبد الوهاب: معيد النعم ومبيد النقم، تحقيق: محمد علي النجار وآخرون، مطبعة 1)
 .21(، ص1948دار الكتاب العربي، )القاهرة، 

 .28، ص4( القلقشندي: صب  الأعشى، ج2)
في تواريخ الزمان، تحقيق: حسن حبشي، مطبعة دار  ( الصيرفي، علي بن داإد: نزهة النفوس والأبدان3)

 .249، 362، 226، 310، ص2م(، ج1970الكتب، )د.م، 
( الزيدي، مفيد: موسوعة التاريخ الإسلامي )العصر المملوكي(، دار أسامة للنشر والتوزيع، )عمان، 4)

 .215(، ص2003
 .367( عاشور: العصر المماليكي، ص5)
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 الوزير  -4

ة، وفـــي كثيـــر مـــن أمـــا الـــوزير فكـــان هـــو الآخـــر يلـــي نائـــب الســـلطنة فـــي المرتبـــ
الأحيان، أصب  نائب السلطنة محل الوزير فـي السـلطة كقـوة ونفـوذ ولـم يتـرك الأول للـوزير 
الكثيـــر مـــن النفـــوذ، وأصـــبحت وظيفتـــه تنفيـــذ تعليمـــات الســـلطان ونائـــب الســـلطنة والإشـــراف 

 . (1)على الشإون المالية في الدولة والاشتراك مع ناظر الدولة 
ان المماليــك وزيــرين فــي وقــت واحــد أحــدهما مــن وفــي بعــض الأحيــان عــين ســلط

أربـــاب الأقـــلام أو المعممـــين وأطلـــق عليـــه وزيـــر الصـــحبة، والثـــاني مـــن أربـــاب الســـيوف أو 
الأمــراء وأطلــق عليــه الــوزير فقــط، ولا أدل علــى تنــاقص أهميــة الــوزارة فــي عصــر المماليــك 

ن أن يحـدث خلـل من أن هـذه الوظيفـة كانـت تلغـى فـي بعـض الأحيـان، أو تظـل شـاغرة دو 
م( 1327هــــ/727فــي الجهــاز الإداري للدولــة، بــل لقــد حـــدث أن أزلغــي نظــام الــوزارة ســنة )

 .   (2)م(1343هـ/744وظل منصب الوزير شاغراً سبع عشرة سنة إلى أن أزعيد سنة )
 الولاية  -5

كانــت وظيفــة الولايــة مــن إحــدى وظــائف أربــاب الســيوف وهــي ضــمن التنظيمــات 
ن المملوكتين البحرية والبرجيـة، إذ كـان علـى متوليهـا وهـو مـا يعـرف بـالوالي الإدارية للدولتي

العناية بشإون الأمن والإشراف عليه، وغالبـاً مـا كـان الـوالي الـذي يتـولى هـذا المنصـب مـن 
وقد كـان أفـراد هـذه الوظيفـة يختـارون دائمـاً مـن بـين الأمـراء ليقومـوا بوظيفـة  (3)أمراء الكبار

كمــا كــان مــن واجبــات الــولاة مراقبــة  (4)الكبــرى أو المــدير فــي الأقــاليم المحــافظ فــي المــدن 
ــه  أبــواب المــدن وحمايــة أهلهــا مــن الفاســدين ومــن العــابثين، وتــدق للــوالي الطبــول ويكتــب ل

 . (5)مرسوم بالولاية
 الحجابة  -6

                                                 

 .216، 215( الزيدي: موسوعة، ص1)
 .368، 367( عاشور: العصر المماليكي، ص2)
 .24، ص4؛ القلقشندي: صب  الأعشى، ج43( السبكي: معيد، ص3)
 .368( عاشور: العصر المماليكي، ص4)
 .216( الزيدي: موسوعة، ص5)
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عرفت وظيفة الحجابة ضمن التنظيمات الإدارية للدولتين البحريـة والبرجيـة، وكـان 
الــذي كــان فــي الغالــب يكــون  (1)وظيفــة الحجابــة أميــراً كــان يعــرف بحاجــب الحجــاب يتــولى 

 . (3)يعاونه حاجبان آخران برتبة أمير عشرة  (2)من مقدمي الألوف 
وقـــد تطلبـــت مهمـــة الحجابـــة الحكـــم بـــين الأمـــراء والجنـــد تـــارة بنفســـه، وتـــارة أخـــرى 

يم مـا مـن يـرد إلـى السـلطان بمراجعة نائب السلطنة في مصر إن وجد، وعرض الجند، وتقد
، وكــذلك التحقــق مــن تنفيــذ أوامــر الســلطنة وكــذلك قيامــه بمهمــة نائــب (4)والاســتئذان إلــيهم

 . (5)الغيبة عند خروج النائب في مهمة 
 الدوادارية  -7

ــداودار،  إحــدى الوظــائف العســكرية فــي دولــة المماليــك، ويتولاهــا موظــف يســمى ال
بــي وهـــو )دواة( والثـــاني فارســـي وهـــو )دار( وتعنـــي وهــو لقـــب مركـــب مـــن لفظـــين الأول عر 

الصاحب أو المسك، فيصـب  معناهـا صـاحب الـدواة، ومهمتهـا تبليـم الرسـائل عـن السـلطان 
بــلا  عامــة الأمــور وتقــديم القصــص إليــه، والمشــاورة فــيمن يحضــر لمقابلتــه، فضــلًا عــن  وا 

والكتـــب الصـــادرة مـــن  تقـــديم البريـــد وأخـــذ توقيـــع الســـلطان علـــى عامـــة المناشـــير والتواقيـــع
وهنا نجد عنصر الوحدة أيضـاً، حيـث كـان يتـولى منصـب الدواداريـة فـي بدايـة  (6)السلطان 

حكم المماليك الأولى أمير عشرة أو أميـر طبلخانـاة، وفـي بعـض الأحيـان أميـر مائـة تقدمـه 
ألـــف، فلمـــا تلـــوى الســـلطان الأشـــرف شـــعبان بـــن حســـين بـــن محمـــد بـــن قـــلاوون الســـلطنة 

م(، ولـــي الدواداريــة أحـــد كبــار أمـــراء المائــة تقدمـــة الألـــف، 1376-1362هـــ/764-778)

                                                 

 .192، ص4( القلقشندي: صب  الأعشى، ج1)
ائة فارس فمن دونه من الأمراء، ويسمى ( مقدمي الألوف: مفردها مقدم ألف، وهو الأمير الذي يتقدم م2)

أيضاً أمير مائة وهي أعلى الرتب العسكرية المملوكية، ومنهم يكون أكابر أرباب الوظائف والنواب، 
 .14، ص4للمزيد: ينظر: القلقشندي: صب  الأعشى، ج

ومن هذه  ( أمير عشرة: إحدى الرتب العسكرية المملوكية يتقدم صاحبها عشرة من الفرسان المماليك،3)
 .15، ص4الرتب يكون صغار الولاة وأرباب الوظائف، القلقشندي: صب  الأعشى، ج

 .20، ص4؛ القلقشندي: صب  الأعشى، ج40( السبكي: معيد، ص4)
 .192، ص4( القلقشندي: صب  الأعشى، ج5)
 .19، ص4؛ القلقشندي: صب  الأعشى، ج222، ص2( المقريزي: الخطط، ج6)
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وحين تـولى السـلطان برقـوق السـلطة اقتـدى بالسـلطان الأشـرف شـعبان وعـين الأميـر يـونس 
الدوادار في منصب الدوادارية برتبة أمير مائة تقدمة ألـف، وعنـدما عـاد إلـى السـلطنة ثانيـة 

ـــة والحكـــم فـــي المنازعـــات مـــن  الـــدوادار صـــلاحيات أوســـع كالأ شـــراف علـــى الشـــإون المالي
 . (1)وتعيين الموظفين وعزلهم 

 الاستادارية  -8

إحــدى وظــائف أربــاب الســيوف وموضــوعها الإشــراف علــى البيــوت الســلطانية مــن 
ـــب الســـلطان، والحكـــم فـــي غلمـــان  المطـــابخ والشـــراب والحاشـــية والغلمـــان، والمشـــي فـــي طل

لتــام فــي مــا يحتــاج إليــه كــل مــن فــي بيــت الســلطان مــن الســلطان وبــاب داره، والتصــرف ا
 . (2)النفقات والكسوة وكذلك المماليك السلطانية 

م( طــرأ تطــور علــى وظيفــة الاســتادارية، حيــث أصــب  1394هـــ/797وفــي ســنة )
مســإولًا عــن ثلاثــة دواويــن ماليــة: الخــاص والمفــرد والأمــلاك، وعليــه توزيــع المرتبــات علــى 

ق لـــدوابهم، لـــذلك كثيـــراً مـــا تعـــرض لـــه المماليـــك بالضـــرب لعـــدم المماليـــك، وصـــرف العليـــ
استطاعته الوفاء بالتزاماته تجاههم، وقـد ألـزم أحيانـاً بـدفع الرواتـب مـن مالـه الخـاص، لـذلك 

 . (3)كثيراً ما كان الاستادار يسيء استغلال وظيفته ويغرم الناس ضرائب فوق العادة 
 الجاشنكيرية  -9

سـيوف، ومهمتهـا الأشـراف علـى طعـام السـلطان وتذوقـه وهي من وظائف أرباب ال
مــع الاســتادار، ويقــف الجاشــنكير علــى مائــدة الســلطان مــع الاســتادار، ويكــون كبيــرهم مــن 

 . (4)الأمراء المقدمين في الدولة 
 الخازندارية -10

                                                 

، 4؛ القلقشندي: صب  الأعشى، ج706، ص2، ق3؛ السلوك، ج222، ص2ج( المقريزي: الخطط، 1)
 .20ص

، 4؛ القلقشندي: صب  الأعشى، ج222، ص2؛ المقريزي: الخطط، ج26( السبكي: معيد، ص2)
 .20ص

 .72(، ص1982، دار الحداثة، )بيروت، 2( ضومط، خليل انطوان: الدولة المملوكية، ط3)
 .72؛ ضومط: الدولة المملوكية، ص22، ص4( القلقشندي: صب  الأعشى، ج4)
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وموضــــوعها الأشــــراف علــــى خــــزائن الأمــــوال الســــلطانية مــــن مــــال وقمــــا  وخلــــع 
 . (1)يسمى خازندار  وتشاريف ويتولاها موظف

ومـــن خـــلال اســـتقراء النصـــوص التاريخيـــة نجـــد أن الجهـــاز الإداري الضـــخم علـــى 
عهــد الــدولتين المملــوكيتين البحريــة والبرجيــة امتــاز بعنصــر الوحــدة فــي الــدولتين المملوكيــة 
البحريــة والبرجيــة، وســبب ذلــك أن كلتــا الــدولتين اعتمــدت علــى مجموعــة الوظــائف الإداريــة 

لتـــي اســـتحدثت فـــي زمـــن الدولـــة المملوكيـــة البحريـــة واســـتمرت الأنظمـــة والوظـــائف نفســـها وا
 نفسها في دولة المماليك البرجية ولم يجرِ عليها أي تغيير.

أضف إلى ذلك أن هذا الجهاز الإداري اعتمد علـى مجموعـة مـن الـدواوين الكبيـرة 
اليــة وغيرهــا، فضــلًا عــن التــي ضــمت عــدداً مــن المــوظفين لإدارة مرافــق الدولــة الحربيــة والم

رسـال التعليمــات والرغبــات... وانقســم الموظفــون فــي  أعـداد المكاتبــات والــرد علــى الرســائل وا 
عصر المماليك إلى قسمين أربـاب السـيوف وأربـاب الأقـلام، أمـا أربـاب السـيوف فهـم رجـال 

ات ولا يجـــوز أن يتـــولى وظـــائفهم ذ –الطبقـــة المميـــزة فـــي الـــبلاد  –الحـــرب مـــن المماليـــك 
الصـــبغة  الحربيـــة أحـــد مــــن المصـــريين أو مـــن غيـــر المماليــــك، وأمـــا أربـــاب الأقـــلام فهــــم 

 . (2)المعممين من المصريين والشاميين 
 أما أهم دواوين الحكومة المملوكية فهي:

 ديوان الجيش -1

ـــة  ـــوان الجـــي  بأهميـــة كبـــرى فـــي دول ـــع دي ـــة، وقـــد تمت ـــدواوين المملوكي مـــن أهـــم ال
ــة  ذات الصــبغة الحربيــة والتــي اعتمــدت فــي قيامهــا وبقائهــا علــى فكــرة المماليــك وهــي الدول

ولفهم عمل ديوان الجـي ، نشـير أولًا إلـى أن الجـي  المملـوكي تـألف مـن  (3)الحرب والقتال
ثلاث طوائف أساسية هي الممالك السـلطانية وأجنـاد الحلقـة ومماليـك الأمـراء، أمـا المماليـك 

ئم، وأمــا أجنــاد الحلقــة فهــم مماليــك الســلاطين والأمــراء الســلطانية فهــم مماليــك الســلطان القــا
ــة ينفــق علــى  الســابقين وأولادهــم وهــإلاء احترفــوا الجنديــة وأصــبحوا بمثابــة جــي  ثابــت للدول

                                                 

 .72( ضومط: الدولة المملوكية، ص1)
 .144( عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية، ص2)
 .371( عاشور: العصر المماليكي، ص3)
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أفـــراده مـــن ديـــوان الجـــي  وأخيـــراً تـــأتي الطائفـــة الثالثـــة التـــي تشـــمل مماليـــك الأمـــراء، وهـــم 
قطاعــه كــل  –المماليــك الــذين اشــتراهم أمــراء المماليــك  وتعهــدوهم  –حســب ســمته ورتبتــه وا 

 .(1)بالتربية والعناية 
ويشـــرف هـــذا الـــديوان علـــى جميـــع الوحـــدات الســـابقة فـــي حفـــظ الأوراق والأســـماء 
والمهـــام وتســـجيل الاقطاعـــات والمســـاحات وأنواعهـــا ونفقـــات هـــإلاء الجنـــود، ويـــرأس ديـــوان 

ويتـولى أمـر الاقطاعـات الجي  موظف كبير هو )ناظر الجي ( وهو أهم وظـائف الدولـة، 
فــي مصــر والشــام ويصــدر أوامــره بتــدوين كــل مــا يتعلــق بهــذه الاقطاعــات فــي ســجل خــاص 
ـــوان  ـــار، صـــاحب دي ـــاظر الجـــي  موظفـــون كب ويستشـــير الســـلطان فـــي شـــإونها، ويســـاعد ن
الجــي ، وينــوب عــن النــاظر فــي تصــريف شــإون الــديوان ومســتوفي الجــي  ومهمتــه تحديــد 

د وتــدوينها فــي كشــوفات خاصــة، ونــاظر الجــي  وعملــه موظــف الرواتــب التــي تصــرف للجنــ
كبيـــر يعـــرف باســـم )نقيـــب الجـــي ( ويعهـــد إليـــه أمـــر حراســـة الســـلطان أثنـــاء ســـفره أو حـــين 
خروجـــه فـــي الموكـــب، ويشـــترط أن يكـــون هـــإلاء المـــوظفين علـــى جانـــب كبيـــر مـــن الدقـــة 

 . (2)والأمانة 
 ديوان الإنشاء -2

تـــه تبـــادل المكاتبـــات الرســـمية الخاصـــة بالدولـــة وهـــو مـــن الـــدواوين المهمـــة، ووظيف
عـداد الـردود عليهـا، فضـلًا عـن  وهي المكاتبات التي ترد إلى السـلطان فـي مختلـف الـدول وا 
إعداد الرسائل التي يبعث بها السلطان إلى مختلف الملوك والأمـراء، وتلقـب صـاحب ديـوان 

ت عليـه عـدة ألقـاب أخـرى الإنشاء في عصـر المماليـك بنـاظر الإنشـاء الشـريف، كمـا أضـيف
تشير كلها إلى خطورة مهمتـه بوصـفه الأمـين علـى أسـرار الدولـة ودخائـل السـلطان وروعـي 
فــي اختيــار صــاحب هــذا الــديوان أن يكــون: فصــي  الألفــاظ طلــق اللســان أصــيلًا فــي قومــه 

 . (3)وقوراً حليماً... الخ 
 
 

                                                 

 .145( عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية، ص1)
 .217( الزيدي: موسوعة، ص2)
 .146لمماليك البحرية، ص( عاشور: مصر في عصر دولة ا3)
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 ديوان الأحباس )الأوقاف( -3

ها علــــى المســــاجد والجوامــــع والــــربط والزوايـــــا هــــو دائــــرة أوقــــاف ويشــــرف صــــاحب
ــــة ويشــــرف علــــى  ــــة المإسســــات الخيريــــة والديني ــــارات المحبوســــة عليهــــا، ويقــــوم برعاي والعق

 . (1)الأراضي والعقارات الموقوفة عليها، والإحسان للفقراء والمعوزين وطلبة العلم 
 ديوان النظر -4

لإشــــراف علــــى إيراداتهــــا أمــــا ديــــوان النظــــر، فــــاختص بمراقبــــة حســــابات الدولــــة وا
ومصــروفاتها ومــا يتبــع ذلــك مــن القيــام بصــرف مرتبــات المــوظفين، وكــان جانــب مــن هــذه 
ــاً، مــن غــلات ولحــوم وتوابــل  المرتبــات يصــرف نقــداً، فــي حــين صــرف الجانــب الآخــر عين
وســكر وشــمع عــدا الكســوة، ومــن الواضــ  أن أصــنافاً مثــل الخبــز واللحــوم كانــت تــوزع علــى 

ستحقين يومياً، في حين كان السكر والزيت والشمع ونحوهـا تـوزع شـهرياً، أمـا الموظفين والم
الكسوة فكانـت سـنوية، ونـاظر هـذا الـديوان مـن أكبـر مـوظفي الدولـة وأهمهـم عمـلًا وأعلاهـم 

  . (2)قدراً 
 ديوان الخاص -5

وتفــرع عــن ديــوان النظـــر منــذ القــرن الثــامن الهجـــري، الرابــع عشــر للمــيلاد ديـــوان 
سلاطين، ذلك أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون أنشأ ديوانـاً أطلـق عليـه اسـم خاص بال

)ديــوان خــاص( لفشــراف علــى شــإون الســلطان الماليــة، مراقبــة الخزانــة الســلطانية، وعهــد 
بالإشراف على هذا الديوان إلى موظف كبير أطلق عليه )ناظر الخـاص( وهـو اللقـب الـذي 

. وهنـــاك  (3)لـــدول الملكيـــة فـــي العصـــور الحديثـــة حـــور إلـــى )نـــاظر الخاصـــة( فـــي بعـــض ا
دواويـــن اخـــرى نظمـــت ســـير الحكـــم فـــي دولـــة المماليـــك مثـــل ديـــوان الطـــواحين ، ويشـــرف 

                                                 

 .376( عاشور: العصر المماليكي، ص1)
 .371( قاسم: نظم الحكم، ص2)
 .151( عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية، ص3)
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صــاحبه علــى طحــن الغــلال ، وديــوان الاهــراء الــذي يشــرف علــى مخــازن الغــلال الســلطانية 
(1) . 

 وهنا لابد من الاشارة الى الوظائف الإدارية )الدينية(, ومنها : 

 . القضاء1
 إن لمنصب القضاء مكانة مهمة فـي التـاريخ الإسـلامي، وذلـك لمـا لـه مـن مسـاس 
ــــة، وقــــد كــــان يتــــولى  ــــق بشــــكل خــــاص بتحقيــــق العدال  بتطبيــــق الشــــريعة الإســــلامية والمتعل

  (2)منصـــب القضـــاء فـــي عهـــد الأيـــوبيين قـــاض قضـــاة واحـــد فـــي القـــاهرة وفـــي بـــلاد الشـــام 
لطنة فـــي مصـــر وبـــلاد الشـــام حـــدث تغييـــر مهـــم فـــي وظيفـــة إلا أنـــه بـــاعتلاء المماليـــك الســـ

م( أن يتـــولى 1265هــــ/663القضــاء خاصـــة بعـــد أن قـــرر الســـلطان الظــاهر بيبـــرس ســـنة )
ونفذ قرار بيبرس فـي دمشـق وفـي حلـب  (3)مهمة القضاءقضاة من المذاهب السنية الأربعة 

 . (4)في السنة التالية 
في تطور الوظائف الإدارية الدينية ومنهـا من خلال التتبع لعناصر الوحدة والتنوع 

وظيفة القاضي في الدولتين المملوكية والبحريـة والبرجيـة يبـرز عنصـر الوحـدة بـين الـدولتين 
وذلــك مــن خــلال تطبيــق الــدولتين تنظيمــاً إداريــاً دينيــاً واحــداً فــي مصــر وبــلاد الشــام، وفــي 

قضــاة وتنــوع مســئولياتهم الوقــت نفســه يبــرز عنصــر الوحــدة مــن خــلال كثــرة اختصاصــات ال
فــي كــلا الــدولتين البحريــة والبرجيــة، حيــث لــم تقــف مســإولية القضــاة عنــد حــد الفصــل فــي 
نمــا امتــدت إلــى جميـع أنــواع القضــايا عــن مدنيــة وجنائيــة هــذا  قضـايا الأحــوال الشخصــية، وا 

                                                 

 337( عاشور: العصر المماليكي . 1)
؛ حسن، إبراهيم علي: دراسات في تاريخ المماليك 94( ماجد: نظم دولة سلاطين المماليك، ص2)

 .286(، ص1948، مطبعة الشبكشي، )القاهرة، 2رية، طالبح
( منذ سلطنة الظاهر بيبرس إلى سقوط دولة المماليك عين أربعة قاضي قضاة، وانتقل كل واحد منهم 3)

عن الآخر، وكانوا يسمون الحكام الأربعة، كل منهم يحكم بمذهب، وهم القاضي الشافعي، الحنفي، 
(، وقد أراد الظاهر بيبرس من 94نظم دولة سلاطين المماليك، صالمالكي، الحنبلي، ينظر: )ماجد: 

تقسيم مناصب القضاة بين القضاة من المذاهب الأربعة ضمان العدل بين الناس والتسهيل عليهم، 
 .287حسن: دراسات، ص

، 13( ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر: البداية والنهاية، دار ابن كثير، )بيروت، د.ت(، ج4)
 .246، 245ص
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فضــلًا عــن إمامــة المســلمين ونظــر الوصــايا والأحبــاس وبشــإون اليتــامى والمحجــور علــيهم 
وهنــا يظهــر عنصــر الوحــدة المذهبيــة بــين الــدولتين الأولــى والثانيــة  (1)تــدريس بالمــدارس وال

 وخاصة أنه كان هناك أربعة قضاة للمذاهب الأربعة السنية على عهد الدولتين.
 الحسبة -2

وكانت وظيفة الحسبة قوية الصلة بالسلطة القضـائية فـي تلـك العصـور، حتـى أنـه 
ن أن يسـند القضـاء والحسـبة إلـى فـرد واحـد، والواقـع أنـه إذا كان يحدث في كثير مـن الأحيـا

كــان عمــل القاضــي يتصــف بشــيء مــن الــبطء لأنــه يقــوم علــى الرويــة والتثبــت مــن صــحة 
الوقائع فسن عمل المحتسب قام على أساس سرعة البت في المخالفات التي تتعلـق بـالآداب 

تجارية وآداب الطريـق ونحوهـا، وقـد العامة ونظام الأسواق ومراعاة الأمانة في المعاملات ال
كانت وظيفة الحسبة من الوظائف الدينية ضمن التنظيمات الإدارية للدولة المملوكيـة حيـث 

 . (2)كان المحتسب يتولى هذه الوظيفة بتوقيع من نائب السلطنة 
 ة:الخاتم

بعـد اســتعراض أهــم ركـائز النظــام الإداري لــدولتي المماليـك البحريــة والبرجيــة، فــسن 
 بالإمكان إبراز أهم عناصر الوحدة والتنوع في كلا الدولتين وكالآتي:

 أولًا: عناصر الوحدة
فيمــا يتعلــق بــالنظم الإداريــة لكــلا الــدولتين فــسن أهــم عناصــر الوحــدة فيهــا باعتمــاد كــلا  -1

ـــبهم التجـــار مـــن مـــوطنهم الأصـــلي فـــي بـــلاد  ـــك الـــذين كـــان يجل الـــدولتين علـــى الممالي
ســود وكــانوا مــن المماليــك البــيض ليبــاعون فــي أســواق النخاســة فــي القفجــاق والبحــر الأ
 مصر وبلاد الشام.

اعتماد كلا الدولتين على نظـام السـلطنة إذ كـان السـلطان يمثـل قمـة الهـرم الإداري فـي  -2
 كلا الدولتين.

اتخاذ سلاطين كلا الدولتين ألقاباً متعددة منها ما هو ديني كحسام الدين أو عـز الـدين  -3
 ها ما هو دنيوي كالسلطان الأعظم والسلطان العادل.ومن

                                                 

 .379( عاشور: العصر المماليكي، ص1)
 .221، 220؛ الزيدي: موسوعة، ص155( عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية، ص2)
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دارة الدولـة جريـاً علـى سـنة سـلاطين  -4 اختيار كـلا الـدولتين لقلعـة الجبـل كمركـز للحكـم وا 
 الدولة الأيوبية.

اعتماد أسلوب تصفية الخصوم من قبل سلاطين الدولتين بالقتـل أو النفـي عنـد اعـتلاء  -5
 عر  السلطنة.

ـــم كـــان موقـــف ســـلاطي -6 ـــدولتين موحـــداً فـــي موقفهمـــا مـــن الخلافـــة العباســـية والتـــي ت ن ال
م( إذ نهــج ســلاطين كــلا الــدولتين الــنهج ذاتــه 1261هـــ/659إحياإهــا فــي القــاهرة عــام )

ـــذي حـــددوا ســـلطته بالجانـــب الروحـــي فـــي حـــين احتفظـــوا هـــم  مـــع الخليفـــة العباســـي ال
 بالسلطة الزمنية المتمثلة بالسلطان.

داري في كـلا الـدولتين علـى وجـود نـوعين مـن منصـب نيابـة السـلطنة، اعتمد النظام الإ -7
 فكان هنالك النائب الكافل أو نائب الحضرة ونائب الغيبة.

اعتمد منصب الأتابك من قبل الدولتين علماً أن هذا المنصب كان يعني أساسـاً بتربيـة  -8
ر المملـوكي أبناء السلاطين في عصر السـلجوقي لكنـه شـهد تطـوراً ملحوظـاً فـي العصـ

 لتحوله إلى منصب عسكري إذ كان يعد متوليه قائداً للجي .
بالنســبة لمنصــب الــوزير فــي العصــر المملــوكي الأول والثــاني فقــد عــين وزيــران فــي آن  -9

واحــد اخــتص أحــدهما بــالأمور الكتابيــة والدينيــة وكــان يطلــق عليــه لقــب وزيــر الصــحبة 
 رية وكان يطلق عليه لقب وزير فقط.أما الوزير الثاني فقد اختص بالشإون العسك

أمــا منصــب الــوالي فقــد أزســندت إليــه فــي كــلا الــدولتين البحريــة والبرجيــة العديــد مـــن  -10
المهــام الإداريــة والتــي تشــبه إلــى حــد بعيــد المهــام الإداريــة الملقــاة علــى عــاتق المحــافظ 

 في الوقت الحالي.
ــــدولتان باعتمادهمــــا علــــى مجموعــــة مــــن ال -11 وظــــائف الإداريــــة كالدواداريــــة اشــــتركت ال

 والاستادارية والجاشنكرية والخازندارية.
ضـــم الجهـــاز الإداري فـــي كـــلا الـــدولتين مجموعـــة مـــن الـــدواوين الكبيـــرة التـــي ضـــمت  -12

أعـداداً كبيــرة مــن المــوظفين لإدارة مرافــق الدولــة الإداريــة المختلفــة، وكــان مــن أهــم تلــك 
 باس )الأوقاف(. الدواوين ديوان الجي  والإنشاء والأح
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 ثانياً: عناصر التنوع
. بالنســبة للنظــام الإداري لكــلا الــدولتين البحريــة والبرجيــة فــسن التنــوع يبــرز أولًا فــي تنــوع 1

العنصـــر البشـــري الـــذي اعتمـــدت عليـــه كـــلا الـــدولتين والمتمثـــل بالمماليـــك، حيـــث كـــان 
البرجيـــة جراكســـة الأصـــل العرقـــي للمماليـــك البحريـــة التركـــي، فـــي حـــين كـــان المماليـــك 

 الأصل.
. يبــرز التنــوع فــي اعتمــاد المماليــك البحريــة علــى تثبيــت الحكــم الــوراثي فــي حــين نجــد أن 2

دولة المماليك البرجية غلب عليها أسلوب التوافق بـين كبـار الأمـراء فـي عمليـة اختيـار 
 السلطان.

دو جليـاً مـن خـلال . بالرغم من اتخـاذ سـلاطين الـدولتين للألقـاب السـلطانية فـسن التنـوع يبـ3
 تنوع تلك الألقاب مثل )السيد الأجل، الكبير، الخ...(.
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 (648-923  A.H / 1250-1517 A.D) 
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Abstract 

 

The history of ancient Egypt, is full of many states that 

succeeded each other in ruling Egypt, and among these states  by 

which the  ancient, middle and modern Egyptian history are proud 

of. The Mamluks have a special status( both two parts the Bahri and 

Burji) that makes their  Sultan era an age worthy of further study, 

research and scrutiny. Moreover, the external and internal events 

associated with this era reflect not only the importance of the history 

of Egypt and Levant, but also the history of the Islamic state  in the 

Middle Ages in general. 

Since the administrative aspect is an important part of the 

five aspects on which the civilization of any nation or state is based, 

and even the basis of any state administrative systems, so  it must 

receive special attention particularly from the sultans and kings. 


